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 :الخطبة الأولى

مَالَِ إنَِّ  عح
َ
نحفُسِناَ، وَمِنح سَيِّئاَتِ أ

َ
ورِ أ ِ مِنح شُُُ فِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلِلَّّ تَغح تعَِينهُُ وَنسَح ، نسَح ِ دَ لِِلَّّ مَح ُ الْح دِهِ الِلَّّ حْ ََ ا، مَنح 

دَهُ  ُ وحَح نح لََ إِلَََ إِلََّ الِلَّّ
َ
دُ أ َْ شح

َ
لِلح فَلََ هَادِيَ لََُ، وَأ دًا  فلَََ مُضِلَّ لََُ، وَمَنح يضُح نَّ مُُمََّ

َ
دُ أ َْ شح

َ
يكَ لََُ، وَأ لََ شَُِ

 .عَبحدُهُ وَرسَُولَُُ 

لِمُونَ ﴿ نحتُمح مُسح
َ
قُوا الَِلَّّ حَقَُّ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَُّ إلََُِّ وَأ ينَ آمَنوُا اتَُّ ِ

ا الََُّ َْ َُُّ َ
 [.201: آل عمران]( 201) ﴾ياَأ

ي ﴿ ِ
قُوا رَبَُّكُمُ الََُّ ا الَُّاسُ اتَُّ َْ َُُّ َ

مَا رجَِالًَ ياَ أ ُْ ا وَبَثَُّ مِنح َْ ا زَوحجَ َْ سٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنح خَلقََكُمح مِنح نَفح
رححَامَ  إنَُِّ الَِلَّّ كََنَ عَليَحكُمح رَقِيباً 

َ ي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْح ِ
قُوا الَِلَّّ الََُّ   [.2: النساء] ﴾كَثِيًرا وَنسَِاءً  وَاتَُّ

ينَ آمََنوُا﴿ ِ
ا الََُّ َْ َُُّ َ

لًَ سَدِيدًا  ياَ أ فِرح لكَُمح ذُنوُبَكُمح ( 00)اتَُّقُوا الَِلَّّ وَقوُلوُا قوَح مَالكَُمح وَيغَح عح
َ
لِحح لكَُمح أ يصُح

زًا عَظِيمًا   [02 -00: الْحزاب] ﴾ (02)وَمَنح يطُِعِ الَِلَّّ وَرسَُولََُ فَقَدح فاَزَ فوَح

الله عليه وعلى آلَ وسلم وشُ أما بعد فإن أصدق الْديث كتاب الله وخير الهدي هدي مُمد صل 
 .الْمور مُدثاتْا وكل مُدثة بدعه وكل بدعة ضلَلة وكل ضلَلة في الار

هاهو ربع رمضان قد انقضى واسبوع منه قد انطوى ولله الْكمة البالغة، ألَ  أيْا المؤمنون عباد الله
ناَ  ﴿: فلنتدارك أنفسنا يا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى وَاناً عَلىَ وَنزََعح  إِخح

نح غِلٍُّ مَا فِي صُدُورهِِم مُِّ
تَقَابلِِيَ  رٍ مُُّ ارُ ﴿: ويقول الله عزوجل ( سُُُ َْ نح

َ مُ الْح ِْ نح غِلٍُّ تََحرِي مِن تََحتِ ناَ مَا فِي صُدُورهِِم مُِّ  .﴾وَنزََعح

ة أن يدخل عباد الله الله سبحانه وتعالى يبي لا في هاتي الآيتي أنه لَينبغي لْحد من أهل الجن
الجنة حتى يكون صدره سليماً ولما كَنت أمراض القلوب ودخائلْا ودغائلْا أمور صعبة لَ يتأتى 
للعبد بل يصعب عليه أن ينتزعْا من قلبه وأن يستخرجْا من سويداء نفسه وأن يصفي نفسه 

فية من وصدره ويشرحْا، الله عزوجل تولى ذلك بنفسه حتى تعلم يا عبدالله أن الجنة صافية، صا
الْكدار من الْقذار، أن الجنة نقية في نعيمْا، أن الجنة صافية، صافية فيما أعد الله عزوجل لْهلْا، 
ولَلك لَ يدخلْا إلَ الْنقياء، لَيدخلْا إلَ الْصفياء الَين سلمت ظواهرهم وبواطنْم وصلحت 

ناَ مَا فِي ﴿م، نياتْم وأعمالهم، الَين صفت عقائدهم ومناهجْم، الَين صفت صدورهم وقلوبْ وَنزََعح
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نح غِلٍُّ  الله ينزع هذا الغل ويصفي تلك القلوب ويجلي تلك الفوس ليؤهلْم لدخول تلك  ﴾صُدُورهِِم مُِّ
الجنة التي لَ بغي فيْا ولَ غل ولَ حقد ولَ حسد، لْنْم إخوان على سُر متقابلي، وهذه الْمور 

تستأصلْا استئصالًَ، لَيوجد بعده بقاء حتى والْمراض تناقض الْخوة وتنافيْا وتْد من أركانْا و
لمثقال ذرةٍ من إيمان والعياذ بالله، لَلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة )): أن البي صلى الله عليه وعلى آلَ وصحبه وسلم قال
دري إضاءة في السماء على قلب رجلٍ واحد، ليس في قلوبْم بغٌي  البدر ثم الَين يلونْم كأشد كوكب

 ((...ولَ حسد، لكٍل منْم زوجتان من الْور العي يرُى مخ ساقْا من وراء العظم واللحم 

انظر كيف بي البي عليه الصلَة والسلَم أن جمال أهل الجنة أن بْاء صورهم أن حسن مظْرهم 
ي أضفاه الله سبحانه وتعالى وألبسه الله عزوجل على قلوب أولئك إنما هو ناتج عن ذلك الجمال الَ

لْم ليكونوا من أهل الجنة، فإن جمال القلوب وجمال السرائر وصفائْا  الَين اصطفاهم واختارهم وأهَّ
ونقائْا إنما هو ينتج آثاراً على ذلك الوجه وعلى تلك الصور فيجملْم الله سيحانه وتعالى بجمال بهي 

عزوجل لهم من الور والبْاء والجمال مالم يكن لْحد من قبلْم، نعم يا عباد الله،  ويجعل الله
فلذلك شْر رمضان الَي أنرل فيه القرآن شْر رمضان الَي تفتح فيه أبواب السماء وتفتح فيه 
أبواب الرحمة، شْر رمضان الَي يعتق الله عزوجل في كل يوم وليلة وعند كل فطر من يشاء من عباده 

أهل الجنة نجو من الار بعفو : )ْم من الار جوداً منه وفضلًَ منه وإحسانا، قال بعض السلفيعتق
 (الله ودخلو الجنة برحمة الله ونالوا المنازل بأعمالهم التي اجتْدوا فيْا في الدنيا

شْر رمضان إنما هو وقاية من هذه الْمراض كما جاء عند البزار من حديث علي بن أبي طالب وابن 
يَُّامٍ مِنح صيام : ))اس رضي الله تعالى عنْم أن البي صلى الله عليه وسلم قالعب

َ
ِ وَثلَََثةَِ أ

بْح رِ الصَُّ حْ شَ
رِ  دح َ وحََرَ الصَُّ هِبْح رٍ يذُح حْ ُّ شَ

فيا لله كيف ينقضي على كثير من الاس رمضان ولَتزال صدورهم (( كُلِ
 أمراضْا في وحرها ولَتزال قلوبْم في دغلْا ولَتزال نفوسْم في

شْر الصبْ الَي يذهب وحر الصدر، هذا لما يكابد الصائم من صوم الْار وقيام الليل وقراءة 
مايجد في  -إن صدق مع الله عزوجل-القرآن وجل الْعمال الصالْة، يذهب الله عزوجل بذلك كله 

لُ الَِلِّّ ﴿صدره من الوحر وما يجده في صدره من الإحن والمحن والفتن  تِيهِ مَن يشََاءُ وَالَِلُّ ذَلكَِ فَضح يؤُح
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لِ الحعَظِيمِ  ينَ ﴿قال الله عزوجل  ﴾ذُو الحفَضح ِ
ياَمُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الََُّ ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَحكُمُ الصُِّ ِ

ا الََُّ َْ َُُّ َ
ياَ أ

 ﴾مِن قَبحلِكُمح لعََلَُّكُمح تَتَُّقُونَ 

اعلم يا عبدالله أن الله عزوجل ذكر الصيام وذكر التقوى ولتعلم أن من لوازم التقوى صفاء الفوس 
لِحُوا ذَاتَ بيَحنِكُمح ﴿: وسلَمة القلوب على إخوانك المسلمي، يقول الله عزوجل  صح

َ
 ﴾فاَتَُّقُوا الَِلَّّ وَأ

ابط أن تتحد؛ إلَ إذا كَنت ولَيمكن لَات البي أن تصلح ولَ يمكن للأواصر أن تَتمع ولَ للرو
الفوس صافية والقلوب سليمة من أمراضْا ومما يدخل فيْا ويسيطر على وجْاتْا واتَاهاتْا، هكذا 
يا عبد الله ، فْذه من لوازم التقوى، وقد هيَّأ الله عزوجل لك هذا الموسم لتعالج هذا الْمر الَي يجده 

ماخلَ جسد من حسد ولكن : حمة الله تعالى عليهكل مسلم في نفسه، قال شيخ  الإسلَم بن تيمة ر
 الكريم يخفيه واللئيم يبديه

الكريم يعالجه، الكريم يحاول أن يجتثه، يحاول أن يستأصله، يحاول أن يخففه، يحاول أن يذهبه، 
الكريم يخفيه واللئيم يبديه، هكذا فلتكن يا عبدالله معالجاً لفسك في هذا الشْر الكريم معالجاً 

 .معالجاً لقلبك، فبْذا تصفوا الفوس وتسلم القلوبلصدرك 

اعلم يا عبدالله أن سلَمة الفوس وصفاء القلوب من المنن الكبْى والعم العظمى التي أمتن الله 
لمَح ﴿: عزوجل بْا على أنبيائه عليْم الصلَة والسلَم، فرب العزة يقول لبيه عليه الصلَة والسلَم

َ
أ

ركََ  حح لكََ صَدح َ ناَ عَنحكَ وِزحركََ ( 2)نشَرح رَكَ ( 1)وَوضََعح حْ نحقَضَ ظَ
َ
ِي أ

رَكَ ( 3)الََُّ ناَ لكََ ذِكح  ﴾وَرَفَعح

شُح الله صدره، شُح الله قلبه، شُح الله نفسه، ملأها إيماناً وعلماً وحكمة وفقْاً، ونزع منْا حظ 
 .الشيطان من كل ما يمرضْا ويفسدها

عنه أن البي صلى الله عليه وعلى آلَ وصحبه وسلم كَن  جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى
 ((وأسألك قلباً سليما ))من دعائه 

إن سلَمة القلب وصفاء الفس ونقاء الصدر نعمة عظيمة لَ يْبْا إلَ الله سبحانه وتعالى لمن بذل 
عليه وسلم أسبابْا، لَلك قال الله عزوجل عن أهل الإيمان الَين اجتمعوا حول رسول الله صلى الله 

 :فبذلوا الفس والفيس فرضي الله عنْم ورضوا عنه قال الله عزوجل
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ََهُوَ ﴿ رمُؤرمِنيِن  باِل هَِِو  َبنِ صْر ك  يذد 
 
ِيَأ ََ(62)الَّذ لذفرت 

 
اَأ يِعًاَمذ ررضَِجَ 

اَفَِِالْر  َم  قرت  نف 
 
َأ َل ور َۚ َقلُوُبهِِمر َب ينر  لذف 

 
و أ

َ َب يرن هُمر لذف 
 
َأ َاللَّذ  َٰكِنذ ل  َو  َقلُوُبهِِمر  ﴾ب ينر 

 وهو مريض فرأيت وجْه يتْللدخلت على أبي دجانة : عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال

إني تركت الكلام في ما لَ يعنيني، وأجد صدري سليماً على إخواني : قلت مالي أرى وجْك يتْلل؟ قال
 أو بْذا المعنى - المسلمي

بعد وقعت الجمل التي شْرت فيْا السيوف والتحمت فيْا الصفوف ممن رضي الله تعالى عنْم ورضوا 
 ابن ابي طالب رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله، ولاههما من العشرة عنه، لقي بعد هذه الوقعة علي

انظر يا عبدالله كيف التقت سيوف العشرة المبشرين بالجنة، كيف يا عبدالله أن  -المبشرين بالجنه، 
الفتن تفعل فعلْا وتعمل عملْا في أواسط أولئك الْخيار الْبرار الَين اصطفاهم الله سبحانه 

لقي علي ابن ابي طالب طلحة ابن  -! حالي وحالك ووزني ووزنك وقيمتي وقيمتك إليْموتعالى، فما 
إني : لقى في أحد الْودية فنزل إليه ومسح التراب عن وجْه وقال عبيد الله رضي الله تعالى عنْما مُ 

 .لْجد في نفسي يا أبا مُمد أن تكون ملقى في وادي من الْودية تَت نجوم السماء

تعالى عنه أن يحصل بينْم فرقة بعد اجتماع أن يحصل بينْم اختلَف بعد ائتلَف حزن رضي الله 
ولكن هذا شأن من لم يكُتب لهم العصمة من الله عزوجل، لكن انظر مع ذلك كَنت القلوب 

 . سليمة منْم رضي الله تعالى عنْم

الى عنه وفي وقعة آخرى وملحمة كبْى؛ في وقعة صفي خرج علي ابن أبي طالب رضي الله تع
يستعرض عسكره، فنظر إلى عسكر الشام وعلى رأسْم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، 

 .اللهم اغفر لي ولْهل الشام: فقال

يستغفر لهم مع أن صبح تلك الليلة كَن صبحاً مشْودا ويوماً عظيما، فُقد فيه من فقُد، وقتُل فيه من 
ولَ حول ولَ قوة  -القتل والَقتتال  تعاضض القوم بأفواهمم قتًل، وجُرح فيه من جُرح، حتى من شدة

ومع ذلك كَنت الفوس سليمة والصدور صافية، يستغفر لهم وهو يصبح في حرب معْم،  -إلَ بالله
 اللهم اغفر لي ولْهل الشام

 .أقول ماسمعتم واستغفر الله لي ولكم
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 :الثانيةالخطبة 

وأشْد أن لَ إله إلَ الله، وأشْد أن مُمداً عبده ورسولَ صلى الله عليه وعلى آلَ وصحبه  الْمدلله
 وسلم 

يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه  -كَن أفضلْم عندهم: عن إياس ابن معاوية ابن قرة قال
 .أسلمْم صدرا وأقلْم غيبة -وعلى آلَ وصحبه وسلم

 كيف سبقنا القوم؟ : ه الله تعالىقيل لرجل من السلف يدُعى أبا بشر رحم

جروا كثرا
ُ
 قال إنْم عملوا يسيرا وأ

 قالوا لَ وبم ذلك؟

 .بسلَمة صدورهم: قال

 

جاء عند الإمام أحمد من حديث أنسٍ رض الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الَي قال عنه عليه 
ثلَث مرات، حتى صحبه (( يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجنة))الصلَة والسلَم يقول لْصحابه 

إني لَ أحسد أحد على ما آتاه الله من : عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، فوجد من عمله أنه قال
 .فضله، وأبيت ليس في نفسي على أحدٍ من المسلمي شيئاً 

 بْذه الخصلة وبتلك الخلة الرسول عليه الصلَة والسلَم بشره بالجنة فكان من المبشرين بالجنة

تقََابلِِيَ  ﴿ لْن هذه هي خلة وصفة أهل الجنة رٍ مُُّ ٰ سُُُ وَاناً عَلىَ نح غِلٍُّ إخِح ناَ مَا فِي صُدُورهِِم مُِّ  ﴾وَنزََعح

بلَُِّغُنِي أحدٌ من : ))عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال َُ لَ 
درأصحابي عن أحدٍ شيئاً، فإنِيُّ أحبُُّ أن  أي على الاس على أصحابه (( أخرج إليكم وأنا سَلِيم الصَُّ

خوة، توغر الصدور
ُ
 .رضوان الله تعالى عليْم لْن القالة تفسد الْ
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أما وجد الشيطان : جاء رجلٌ إلى الإمام الشافعي قال لَ إن فلَن يقول فيك كذا وكذا، قال لَ الشافعي
 !رسولًَ غيرك

س ويوغر الصدور ويجرح القلوب فتتقطع الْواصر وتختلف القلوب يرسله لكي يثير العداوة في الفو
 .وتتباعد الْبدان وقبلْا تتباعد الْرواح والقلوب نسأل الله السلَمة والعافية

يا عبدالله إنه كما نصون صيامنا من الْكل والشرب وسائر المفطرات الواضحة من طلوع الفجر 
صيامنا من الإحن والمحن والفتن، أن نصون الصادق إلى غروب الشمس فيجب علينا أن نصون 

صيامنا من هذه الْمراض، بل ليس الصيام فحسب بل نصون سائر أعمالا من هذه الْوساخ 
 .والْقذار

نََّةِ  )) :قال عليه الصلَة والسلَم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة بحوَابُ الجح
َ
تحَُ أ تُفح

مَ  ِ وَيوَح مَ الَِثحنيَح ناَءُ يوَح خِيهِ شَحح
َ
َ أ ِ شَيحئاً إلََِّ رجَُلًَ كََنتَح بيَحنهَُ وَبَيح ِكُ باِلِلَّّ

فَرُ لِكُلِّ عَبحدٍ لََ يشُرح مَِيسِ فَيغُح  الخح
طَلِحَ  نحظِرُوا هَذَيحنِ حَتىَّ يصَح

َ
طَلِحَا أ نحظِرُوا هَذَيحنِ حَتىَّ يصَح

َ
طَلِحَا أ نحظِرُوا هَذَيحنِ حَتىَّ يصَح

َ
 ((افَيُقَالُ أ

فسلَمة لي ولك وصيانة لعملي وعملك؛ أن نتجنب ما يثير العداوة وما يزرع الفتن وما ينشر 
التباغض فيما بي الإخوان المتحابي وما بي أصحاب الصف الواحد حتى لَ يغضب الله سبحانه 

 .ق بينْما إلَ بسبب ذنب أحدثه أحدهمارِّ فُ وتعالى علينا، لْنه ماتواد اثنان في الله عز وجل فَ 

فِرح لَاَ ﴿: لَلك نستعي بالله سبحانه وتعالى، قال الله عزوجل قُولوُنَ رَبَُّناَ اغح ََ دِهِمح  ينَ جَاءُوا مِن بَعح ِ
وَالََُّ

ينَ آمَنوُا رَبَُّناَ إِنَُّكَ  ِ يمَانِ وَلََ تََحعَلح فِي قلُوُبنِاَ غِلًَُّ لُِّلَذُّ ِ
ينَ سَبَقُوناَ باِلإح ِ

وَاننِاَ الََُّ  ﴾ حِيمٌ رءَُوفٌ رَُّ  وَلِإخِح

أسأل الله عزوجل بأسمائه الْسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الَين يستمعون القول فيتبعون 
 أحسنه

اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والثبات في الْمر، ونسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، 
ونستغفرك لما تعلم يارب  ونسألك قلوباً سليمة، ونسألك من خير ماتعلم، ونعوذ بك من شُ ماتعلم،

 .العالمي

 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
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 اللهم اكفنا بحلَلك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ياذا الجلَل والإكرام

اللهم وأعنا على الصيام والقيام، اللهم واجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيماناً واحتساباً، واجعلنا 
ة القدر إيماناً واحتساباً، اللهم واجعلنا من عتقائك من الار في هذا الشْر المبارك ياذا ممن يقوم ليل

الجلَل والإكرام، اجعلنا ممن رضيت عنْم وغفرت لهم وكتبت منازلهم في الفردوس الْعلى من الجنة 
 مع البيي والصديقي والشْداء والصالْي وحسن اولئك رفيقاً 

 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الار ربنا آتنا

 ربنا اغفر لا ولوالدينا وللمسلمي والمسلمات والمؤمني والمؤمنات الْحياء منْم والْموات

 وصلى الله وسلم على مُمدٍ وآلَ

 


